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حافظصبري:بقلم

تم!د!صةمقدمةالىبحاجةالقصائداوالقصصنقدكاناذا

الجنسالذاتصورهعلىويتهرفاًلناقدرؤىالقار!كلمنهايستشف

للاعمالالنقديالتناولعمليةالىمعهيدلفانقبلذاكاوالادبي

التمهيدية.المقدعاتهذهالىيحتاجلاالابحاتنقدفان،الفنية

النافدر!ىكشفعلىاقمرومباشرتهوتحددهالنظريالفكروفوحلان

فتغرقهافدالتيلفنيةاللاعمالالنقديالتحليلعملياتمنومنهجه

الفكرية.اوالنكريةالتحديداتخلفهاوتغيبوالجزلياتالتفاصيل

واضحةافكارومعونطريةفكربةتحديداتمعفتعاملفنح!نهنااما

بالحجةالحجةنقارعهااوعليهانوافق..لتناولافينطريةومناهع

ابطهناومن.المألوفةالمقدماتهذهالىبحاجةؤلمسنالذلك..

.مباشرةالادابمنالماضيالطدابحاثلديتثيرهاالتيبالملاحطات

قضيةهيشهريا-لهفيهامةقضيةالريسسهيلالدكتوريثير

نتريثانتستحققضيةوهي.العربيةالتاليفحركة!الابداعازمة

العطيمالفنيالابداعفلإمس.لهاالصانعةالالسبابعننبحثوانعنم!ا

يموجعا(ملفي،وجودوشرظحياةدليلولكنه،فحسبصحةعلامة

بالابداعالفعالةالكينونةالىتشوقهعنويعبر.والعطاءبالخصب

فيالحياةصرخةوهو،والاجدابالعقمنقيضالابداعلان."لفعال

قضيةانكما.التشويهعواملعلىواحتجاجهاالموتعلىقمردها

الحضاريةواقصناقضايامنالكثيرلمناقشةمناسبامدخلاقصلح*بداع

الرواودهذهكلفيهتصبالذي1المصرلانها.والسياسيةوالفكرية

سريعةاشارةشهرياتهفيالريسسهيلالدثنوراشاروقد.الهامة

ترتبط.الازمةلهذهالصانعةالاسبابمناساسيتينمجموعتينالى

العربي،الاديبفيهيعيشالذيالمجتمعباوفعاعمنهماالاولى"لمحمودة

عنحديثبداوقد.نفسهالاديبباوض،عالاخرىالمجموعةتصلبينما

،العربيعانميهاالتيالسياسيةالازماتانقانلاالاواىالمجموعة

ينشدهااليالانطرو!ا!تضيق،حزيرانهزيمةبعدوخاصة

علىمحرصا/-كلنلماذابالذاتالهزيمةوتلك.ويبدعليفلقالاديب

عقيصة.ايحاءمادةإكصبح،عليهاوالقضاءلمحوهاالمعارلرخوض

استوحتوالقصصيةاروائيةواالشعريةالاثارمنكثيراانوالواقع

كانتنفسهاالمقاومةوحركة؟بعدماذاولكن.لهزيمةاهذهمرئممادتها

اصبحتوتمزفتضعفتحينولمكن.وفنيادبياستلهامموض!لم

الاخيرالنصففيالكاتبواستدراك،الادباءاماممسدودشبهبابا

السياسيةفالارمات.الاولنصفهامناقشةمنيمنعنالاالفقرةهذهمن

الاديبيثدهاالتيالانطلوإآفاوإتضيقلا،العربيعانيهاالتي

مادةتمنحهوقدا،فايهذهتوسعقدبالعكىولكنها.ويبدعليخلق

الواقعلان.الروىفيوتعدداالتجربةفيوثراءللابداعخصبة

العربيالواقعانواحسب-واجتماعياوحضارياسياسياالمازوم

التجربةتثريالتيبالروافدجياشبالابداعمرهصواقع-كذلك

14

التيالتحللمطاهرعنلنايكشفوهوالفنانمعاناةوتنضعالانسانية

يتخلمقوهوالنقيضالواقعلناويسترإاوافعهذاعضدفيتفت

الحقيقةلناتوكدهماهذا.فبضتهمنللانفلاتويجاهدشإهتحت

الحالي-القرنواوائلالماضيلقرنااواخرروسيالان.التاريخية

بالقهرالمكتوية،الاجتماعيةوالفوراتالسياسيةبالازماتالمثقلة

بماوالكيفالكمناحيتيمنيقارنلاابداعاقدمت،والاحباظوالمعاناة

فرس!،ولان.الاخيرةالاعوامفيالمستقرةالهادئةدوسياقدمته

المحنةاعوامفيشرايينهاتفجرتالنازيالاحتاكلاقدامتحتالجاثية

الفترةهذهمثلفيالفرفءالادبيعرفهلموابداعبفنالثلائة

ليقودالازماتوسطينبثقفالادب..وهكذا..حيالهمنالقصيرة

الوحيم!البصيرةهووالابداع.المستقبلصوبمسيرتهافيالامة

الحافزانه،القالعاتالايامواستشرافالجباخترافىعلىالقالرة

تخطيها،علىوحثهبهاالاضيضيقولتنميةالازماتهذهلتجاوز

ارزيال!يقيالعائقالىاشارانسطوربعدلبثماالكاتبانفير

سبرعلىالفنانحثفيفاعليتهاوممارسةالاذماتهذه!ونيحول

الكبتموالارهاب"هوالعانقهذا.الابداعيةكنوزهاواستخراجاغوارها

تخافاجمالاالعربيةالسلطاتان.الاديبحريةعلىوالضغط

ذلكعننتعواذا.والمصالرةوالمنعالرقابةالىفتلجاالفكرحرية

يخشالاغنقالبحيثشخصهالىالمصادرةتنتقلانمنالاديبخوف

."الصمتلايثارمعقولامبرراهذاكان

الازماتهذهدونيحولالذيالرئيسيالعائقهوبالفعلهذاان

دونلانه.كبمررابداعايوتحقيقكبيرةابداعيةبامكانياتالواشية

ابداعلاييمكنلاالعربيالوطنفيمكانكلفي،درةالمصالحرلملة

موظفيهاانترىاًلوبيةالد!لمعظمكانتواذا.مؤدهرانفكراو

الفنيسإسةالاعماللنهشفتطلقهم،فنانيهامنوطنيةاكثرالتافهين

المسبمنفان،وهاجسونامةكلمةكلوتتعقب،وانتبديلبالحذف

ويضيف.اصيلحقيقيابداعايالموبوءالمناخهذافيننتظران

البعدوهو،افيساويطابعهاالمصاثرةهذهيكسباخربعداالكاتب

والدينيةالاخلاؤ!يةا)تحريممقارعالاديبوجهفييرفعالذيالاجتماعي

الكاتبكانواذا.السابقةالسياسيةالكوابحعنفضلا،والقبلية

والجنسالدينلقثمايامفتوحةحرةمناقشةمنمحروماالعربي

فهل،عطيماديبكلحولهايدورانتيلقضايااوهي،والسياسة

يلاعماليخلقالمناخهذاانأكبيروفكريابداعيعملايمنهفنتطر

يكسإربينما.والمتسلقةالضحلةإالمواهبفيهوتستشريالمتوسطة

ويتلفعالطريقبدايةفييزلكاوهوكاخيلحربتهالكبيرالاديب

لكاتباصمتولكن.والعصرالواقعمنموقفوالصمت6بالصمت

بعدهاالمحبطالمقهورالصمتولكنهالموقفالصمتليسالعربي

سبلفياه!روبعدما.والاختفاءوالالغازالتلميحلعبةارهقته

الكي!رللواقعومقاومتهالافضا،علىقدرتهمنالادنىبالحدالاحتفاظ

واستمراريته.فنيتهمن

منالاخرلجانباهووهذا.مؤسفاالاديبوضمعكانذلكلكل

للاسباباستقرائهفيالريسسهيلالدكتورعليهركرالذيالقضية

دونفيهالاقتصاديالجانبعلىركرولكنه.الابداعلازمةالصانعة

الاجتماعيالسلمقاعالىبالاديبتردتالتيالاسبابيتناولان

-73-ا!مفحةعليالتتمةس



شونن!ة!اروق.بفلم

القصائدمنجعلتالتي.وحداالمصادفهـةهيهل.ترى

ستنهاختامفي.ا،دابمنالماضيالعدديضمهاالتيعشرةالائنتي

العربيةالانتكاسةسنواتمناخرىسنةختاموفي،العثمرين

،وحضارةيتهاوىعالمعنحديثاجميعامنهاجعلت،العربيوالتمز!

.أوقنامةتفسخايزدادوواقع،وتغربفلظ

قانم!ساويلحنالقصائدهذهج!ءفيالاساسياللحنان

عنعثدالائنىالشعراءلدىالمختلفةتنويعلتهتكشف،حزين

وانكساروجودوضياعموتوحلولشممسبغروبالمشركالاحساس

تاريخ.

الىنفاذثون-العددقصائدعناوينتعنيهالذيفما،والا

العا-،مسلحغيرسطو،وحيداالدفياقمةعلى:سالاعماقي

غيرموتعناخرحديت،جبينعنالبحث،وجههعلىالهائم

الأبر،الشرخعلىنقولثى،بالاعداممحكومينبينصار،متولمحع

الخ...اغما*حالةافيتساؤلات

وربما.جديدةموجةهو!انما.مصادفةمجردلشياننالامر0

والقلقوالتمزقوالرفضوالتمردالسخطموجاتمن،اخيرة

نابعد6العربعةالامةشعراءمنالجيلهذايفجرها،والتململ

يعودوافلم،لهزلمةادائرةداخلصمرتهم،المصيمهطيهماكلبقت

منالواقعولان،سن71الفاسدمناخهاسوىيتعاطوناويتنفسون

املبارفةيحمللاوافع،يهتزولاينفتحولايتحركلاراكدواقعحولهم

واخذتعبيرهمتوفف!د.احتجاجاوعصيانرايةحتىيرفعولا

الحقيقيةمقوماتهفقدانبمدتحليقهموانعدم،نغسهحوليددر

ل!نهاخىوكلماتهمخواطرهموتشابهت،وحريةوابداعاانطلاقا

مثلاسسطوقنفدوىقصيدةفيواحدمسشنقعكدرةتحمل!ميعا

الذي،بالخجلنبيلواعتراف!،المعاصرةالعربيةالمذاتكاملةكعرية

البطولةابناءالىنصغيونعنوالبرودةبالرطوبةجباهنايندى

ليسواوكانهم..العربيالنضالرواديجسدهاالتي،والاستشهاد

المتفرجين.العاجز-فىنحنعالمنامنولاأكويننامنليسوا،منا

:فدوىتقول

الخجلغطاناثمكمنالريانلنبااجاءحين

وماءزادالهوالداءالغربةكانتاواقاصي

الخجلغطانانحن

الخجلغطاناالذروةوحدتهبلغت:قالواحين

تململنا،جوععلىيعطيناكان:قالوا!ن

ا!جلوغطانا

العراءفيوبقينا

!اءاوسترلون

الخجلان،عرينايغطيمن

بطل.ياعليناالستر(يسبل

سيتشععرهالذيبالعجزامينواعترافصادقةشهادةهذه

الاحساسهويملاونهماوكلالثوريالفعللرثودالامةهذهابناء

بالخجلالاعتراهـ!هذا..ومذلةوهواناضعفا،والعاربالخجل

اًلنفسى،بكاءمنلون،الذاترثاءمنلونهوفدوىقصدةمي

الفعل!عنبالعجزالاعترافمنلون

اهـذيالرعبلواقعتعريةساًيضاسخميسيسرى!صيدةفي

الاخرالبعضعلىبعضنايسطوعندما،الاخربعدالواحدينتظرنا

النتيصةوتكون.قافونوجهه(؟!طيقفاوعقوبةنطولهلاسطوا

ينتكسر-ثورهينونوهومناكليعيشه،المرعبال!واًرهذا

..المحتوممصيره

تبتسىلا

يومكلهذايحدث

اليومية3الجرائدتصفح

بسيطةبحسبة

حتما-الدورانتعليك

.المساءذلكاو..غداربما

!رىفييعينتوناروينلواقعتعريرلةصاد!حبيبقصيدةفي

..ويالهالمتواصلائيليالاسللمغزوالمعرض!الاماميةاللبنانيالجنوب

مشين:مخزفاجعواقعمن

فجسرامسبيةامرأةفيهاقامت،بالموتاقترنت"عيناتا"

الشارة،يبيح،بالفسبئثمهايرمى،فيهايتبول،يعريهاالموتيابها

.الصوت،الوجهيمتص

ا!.لين.وأسماء

القديسينكلماتسقطتس

الفخريةبالاسلابالسمكروانشغل

وقاطعا:حادا،الالساسياللصيتفجر،القصيدةختاموفي

اللعنةزمنهذا

حصاروالارض

الناراتتكحيتمنعودي

الاساسيللحنوجدناالسكافممدوجقصيدةالىانتقك"مافاذا

نفسها.والمرارة،نفسهالايقاعتحمللكنها،اخرىصوفىة

الشفارعلىانتا!ن

البواروالابدالعقمناببنتضاعنملقى

بواربلاانتالان

مرةالقديمةالشر!منائرعليكطلعت

مناربلاانتوالان

تركيقصائدفينطلعه،الاساسىنغسها!لمحن،نفسهاالنغمة

ونشاتجعفرأكريموعبدايالياسوعيسىالركابيوعبدالخالقالحميري

..حافظطهوياس!نبوفرةوم!ودالسعدوفيصلالممري

،لافعجميعاالقصلمئدهذهاستعراضالىبحاجة-بعدساناهل

حسبي.اظنلا1بيت،1خركالمفبالجوتنطقوثيقةالقاريءيديبين

تنطق،المعاصر.الهربيسعرظيضيفهاجديدةشهادةانهااؤكداناذن

والتشتت6والتشرذمالانتكاسمةبوطاةاحساسنااليهوصلمابمدى

والاقنعةالمساحيقمنعارية،والالوانوالطلالالابعادمكتملةشهادة

.ومباشرةمستوفزة6وقاطعةحادة،والرموز

منتماماخلتقدعشرةالاحدىالقصائدانهذامعنىهل،ولكن

بينمنيطل،باهتضمصلشطعصورةمنولو،املبصيص

سياؤهاعلىبتطفلهيصدمنامااباغاهواو،استيحاءعلىئناياها

تها:نهاياوقربختامهافييطالعناعندماالقاتم

زعيتر:وائلمخاطبةفدوىتقول

القضيةشمسياانت

انتفلسطينيا

هحمودويقول.متأ.ومابربئ،الموتهزمت.للموتالوافضايها

قصدته:ختامفيبوفرة

الميدانالىونزلت

ايمانكلي

ابنمرشمسستخرجمتلوحتىاني

ثبريمن،قبريمن
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خشمبةله"امىبقلم

حاسهةفقدانعنالاولى:فصصخمسالماضي"ا!داب"ع!دفي

عصطزوعن،ابطلارؤيةالضبابيجللحينمل،سببدونالبمر

والثانية.رباءالىيتحولبدأالذيالمرضمعالجةعنالاطباءاحسن

ففدالاول:ايمانهماؤقدايساريينمناضلينعنتتحد؟ناروا)ثالثة

ءثل!4نه،ذج،ا!دامىبزعمائهاًيماق"اقنانيوفقد،بحزبهايمانه

الثانياما،وحدهاابندفيةبايقاتللكيالاولذهب.العزيزةالعلإا

مفاجئةاكثافنوبةفي((ءالجريى"فيارملائهوسطيرقصانثرفا

المناضلءنأحديثاؤيتشتركانوالوابعة(ايضا)والنانية.للحقيقة

الهفيدةءنالتخليمضى-فكتهتتخذالاول:اخيهسفاداأيقظهالذي

يلتزمفلا"الثرثرةمناكثريمعللا"الذيالحزبوعن،(الزائفة"

الثانياما،التفكيرعنالنظربصرفبالقتالالااحزباعنالتخليبعد

،"نظرية)ءوراءهتكون؟نهدفللقتاليكونانمعنىيقطتهفنتخذ

واضحهد!بغيروفتالمعنىبلاموتالىستؤديؤكربغيرفالبئدقية

وا،المفقودالحبعنفتتحدث،الخامس!،الاخيرةالقصةأما...

ؤ-كبالحبيغرقحينما،جويسبتعجمير"الضائعالعمرجهد"

يرتفعالعاليالسد:رحمةلىللاالساحقالمتقدموا)زمنالعملدوامة

،المفقودةالحبيبةووعد.العاطفةوفيضالماءفيضانوراءهليحجز

وعدها،المصادفاتمنمجموعةتلازماوبالصدوكأتستادانكادتالتي

احكامااكثرالسبلوافتراقالز"نصنعهالذيالسدان،يتحققلا

.الفهضانوراهيى-جزوابرالحجارةالبناؤون3"يدها)ذيالسدمن

ولا،تجاربهمنوعفيفحسبإهونتشالاالخمسةفصاصيخاان

يعضحالذيالثعورياوقفانوعلمحياوبالوا!عاحساسهمنوعفي

ؤكه!بهوا6يثانيكادونبل،ال!يةتجربتهمعنمنهمكلتعبيربه

ما.الفكريمن!مكلموففببنبقوهيفصلمارغم،الفنبماسلوبهم

؟هذامعنى

وان،بالواوءوالاحساسالشعوريالموففيتماثلارمعىما

ا)تعبير(واسلوبالاداءتثكلفيالافلعلى)الفنيالانجاهيتماثل

واحدةمرحلةوالى،واحدةامةالىفيتمونالقصةكتابمنخمسةعند

كلالفكريةمواقفهملختلفبينما،والثقافيالسياسيتاريخهامن

الجانبفيالاثفاقحتميةءلىدليلاهذايكونانايمكن؟الاختلافهظ

علىالوفتنفسؤكماودايلا،الفنفيالاراديغير-نسبيا-اللاواعى

للموقفانعكاساتقونانبدلااننيالفكريةالمواقفاخلافحتمية

له؟مكملاجزءااو،والاجتماعيالسياسي1

أنهميعنبملاوالفنيةالنفسب"الجوانبفياتمفاقهمانا!كدمن

واالمدارسهذهمثلهيآين)واحدهفنية"مدرسة"الىينتمون

هذاانا"ؤكدمنولكن.(؟الاروالثقافيةالادبيةحياتنافي؟لتيارات

ةالفئب-الثقافة4وعيةفيالتماثلمننوعالمثمةانيعنبمفدالاتفاق

الىفنانايبرجنحالذفيالواؤءاننعرفونحن،أدباننابينالسائدة

اًلخ(..منطقهالغاءاوتكفلمجهاوتويههاوع!ء"اوهتصوير)تمثله

اءفيقةاوبينالاجهماعيةالحقيقةبينيجمعواقعالنهايةؤيهو

فياست!رتاقيا،السابقةالكبيرةالادبيةالاعمالتلكاي)الادبية

ص،غةوفيدهنهفيحقيقيو-ودذاتوأضحهـتالجديدالفئانثقافة

ا!نىقىاالثقافةهذهاًنصحاذاواكن.(الفنوعن،الحياةعنتصوره

تنتجانإمكنؤهل،واحدايكونا!يكادفنيااسوباتشجسوف

الخمسةالكتابفمرانيمكنهل؟قعالواازاءواحدالفمورياموقفا

.؟اوو!ا!رياختلافهمرغم،واحدةبطريقةبواقعهم
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يرىيعدلم،الصغيرالبورجوازي،الموظف،الحساباتكاتب

ورء-نجه،الحقيقةمنقربااًكثرالشيءءكلى،الائمتئبعينيه.دربعن

فلي!لا،ليميناالىراهوباليسرى،فليلاارر،رالى-راهاليمنى

وتى،نفس"هوحتى،الضبابفيبصرهامامغارقشيءوكل

المرضفهـممنآطب!ببايمنعضبابفيتغرق،مشكلتهاو"مرضه"

البورجواريون،اصدفىدهمع!جلسالصغيرالبورجوازي.المشكلة

يثرئرون.ءليهميتفرجوهوالطاولةيلعبون،المقهىفي6الصغار

اًحدهمفتحكاما.حديرثهمفيمغلفةلدروباكل)):و،ذاويتناكشون

غارفةالمنافذوكل،عديدةالمنافذانساعتهافكر.الاخراغلقهبابا

اللاسلمماوازمة"نحزل!ا"عنهن،يتحدثلاسليمان."الضبابفي

ولا،ملهاوحزيرانفيالمحتلةالارضعنيتحمثهوولا،واللاحرب

اصفاراابورجوازيونا.قادماخرحزيرانءيتحتلسوؤطاننيتلكعن

مرةكلفي،كالعادة":كلهاالحياةوعن،كلهلوجوداعنيتحدئون

ؤرر،البشريالجنسمنيائسانهثانأعلن،الحياةاحدهملعن

ونصحو،وننام،ونشربنأكلوبينهما،ونموتنولدكالانعامانناآخر

شيء.منالامرمنلاحدليسانهرابعوفرر.الحلمفيكمنوتواجد

فيووركر....الغدبهياتيماوننتظر،نتفزجانسوىعليناوايس

،النومالىدلفطحتى،روحهويغمرؤلبه-بننصر،مقبضبسوادداخله

".فبلمنمراراعهده،كابوسنوم

منالمحروم)القصةهذهفيسليمانبطل،الصغيرالبورجوازي

(الصاديوالانسانالنقديةلواقعيةاقصةعادةعلىجريا،بطولةكل

نهايةبلاهـاقيةؤكيتدوربهيمةنفسهيرى،ابشرياالجنسمنيائس

الىيصعد،داخلهفيالسوادينتشرولذلك.مغزاهايفهمغارلةولا

الحقائقالاشياء،المرئياتوللأن.أمامهمنالمرئياتتختفي،ءيف"

4ولاز،الفهمعنعاجزلانهيرىلاالذيهو.تزالمامكانهافيقائمة

الشىالطلمبحولحينما،امالعابنهايةنذيرالف!عنءجزهانروى

ومطلم.كبير،احدو،نللعمببلد

سلهمانكانانوحدهاافىقصلآهذهخلالمننحكمانالخطمن

البورجواريطؤيةيديناما،لعالمهكفنانهورؤيتهيقدم،العالميدين

ايجابي(دعلىكلومنبل)البطوا"منالمحرومبطلهرؤيةويقدمالصغير

ناهيامامناالمشكلة.جدوىالبحثهذالمثليكنلمربمابل.لعالمه

ثم،صدقيمحمدكلمةؤياخرينمرتينيتكرر"البطل"هذامثل

ممر.منوالثلاثة.هريديمحمدكلمةفي

للدهشمة!تدكولاأشياء

أما.العشىمنيشكووكان،مثقفا"الضباب"بطليكنلم

محرر)وفنانمثقففهوصدفيلمحمد"للدوو"تدعولااشياء"بطل

يكادممايشكووهو،(نفسهالمؤلفمثل،فصصيوكاتبجريدةفي

بظشلوكان.الفهمعنعاجزلانهايضا،التعيمعنالعجزيكونان

الصغير،البورجوازيثطن،الفهمعنعاجزاالاخرهو"لضبابا"

فببعجزصدؤيمحمدبطلاما،للعالمنها،لة،1عشاه"مييرىالذي

انبع،معيئةضورةفيالواقع.دصورالذيالثوريبرطريقة.،الفهمعن

كلالواقع9!"يبرر"رآهح!نى،الاعلىومثلهالاولوملهـمهزبمه

حتى6الفخمة"كاتبأصحابللمبررحنؤرب،مةنفسههوووقع،ثكاء

الواقعمعالتفاهمعنعاجزا:الفنيوالبكمللعهـىفريسةسقط

لىؤب"وعنقعالواهذاعنا)تعبيرعنوعاجزا،اًليوميالعملفي

اهامنقلملنتعجلانيصحهل).الابداعديالجديدة"الرافضة))

.(؟زفسهصدقيمحمدازمة

الةءباباو،السوادذلكعنمسؤولا"الضباب"بطليكنلم

-77-الصغحةعلىالننتمة-
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5!!هأكي.حوله!لا1500،
لالتثا

-ا؟-الصفحةعلىالمنشورتابع

وحدةيوكدآخروجهومننفهاوهي،الواقعفيوالاقتصادي

ؤ-9الماديةالتنعماتالىالاخربالبعضارتفعتالتي،المتناقضات

تجعلالتجم!هيالاسبابفهذه..معاوالكاذبةالبرافةالواقعواجهة

ب،نبفيالكاذبةوالرفاهيكأجانبفيالاسيفالاقتصاديالوضع

!صادرالادبالذيالوإقعفذلك.ددينلداءعرضيناومظهريناخر

اسلوبالىيلضانيليثماصللاؤةنقديئطاقةبايويضيلآ!الحقي!قي

تاماهـ4وباحتواء..تارةوالدمايةالاعلامفيبالاغراق..تعوي!ضي

وبنئراء....اخرىتارةءمناهامنوتفريغهاالمضادةالن!رووجهات

قيمةوباهدار...ثالثةزييفوالتليراتمنوتمكي!نهااكاجورةالاقلام

وا!نقليلالاجشماعيالقيمسلمقمةعلىطويلةلفترةظلتالتيالقيم

لقمصةبعيريابهلانموذجوبخلق..رابعةمنهاوالسخريةشانهامن

اتعويضهةاالمساربامامالمجالوباؤساح..خاوركأأتسلقواالعيش

عرائزهالاجننمابمبةفيهاويزبعالنقديةطافاز"الشعبعبرهايفرعالتي

تزدهرلاالواقعذلكفي..اًلخ..لبمادسةصبواتهبهايهد!داو

صمهورفينصرف،الضحلةوالمواهبوالمتوسطةالرديثةالاعمالسوى

اجانبيةاالمساربتستعرقه..الاديبةبر"لاعمال.امالاهتعنالقراء

بالكلهـاتاثقةاالزائفةوالبدائلالمصادرةالحرياتوتفقده..تارة

،ووطنتبهاتؤمنااأت!القيمووطئتالعقللوءيةمارستطالماالتي

وحيما..ازدؤاجيتهااوالشخصيةانفصاممنءريبنوععلىالنفس

ولا..أظيماوالنقدلعظيماالفهـرمعهيختفىالعطيمالاادبيحتفي

وي!-هـ.الموبوءةوالشلليةالمجامروسوىلضحلةاالاعمالمعتزدهر

ء.حرياتاررهنم-ةالدائرةهدهبراثنؤيواقعانفسهالحقيقيالكاتب

عقيمة.لهاأصيداكلابتعقببعدهزيلةتخرجوكلماتهمصادرة

هـ-بتعييرطاقةالىالتحولعنبالاحرىأو،الاخصابعنعاجزة

المحولفقط!-واوالقراء-عنهاالقراءفينصرف..لفعلاس،حة

القراء،انصرفوكلما-وحماتهقوتهالوقتنفسفيومنهمللاديب

الصيدكلاببراثنبينسهلةفريسةواصبح،ضعفاازدادكلما

ميريرعصابوعنالديماجوجيةتفشيوعنةالاميعنناهيك.المدربة

دورعلىتجهزاقيالعواملمنذلكوغير.الاخرينوتحقيرالذات

عنه"خلىوقدنفسهالاديبويجد.الكلماتعضدفيوتفتالابداع

تعتصرالتيالماديةالحاجةقبضةفيواقعا،عنهعزلأو،جمهوره

بعضيطمحواقعفيالادبعنتصرفهانفيتنجحوقدطافا،كأ

نانايمكلؤهل.والادباءالادبشافةالىصئصالالىفيهالامرولاة

الابرداعيسةالومضاتاًن؟.كبيرابداعيعملؤيهداكلبعدنطمح

ق!درةتؤكدالعهـبيالوافعهدافيتنطفىءثمتلمعالتياخاطفةا

ناوالهوائقللكوابحأنىلكن..الكبيرالابداععلىالعربيالانسان

.؟!دلكلتحقيقالفرصةلهتترك

لناقدمهالذيالكبيرالادبيالتحقيقاىادلكبعدننتقل

اتسيالدلالةالبالغةالوثائقهدهخلالمنايطاليامنالمهاينينبيل

ادالإمهونحاالدءائيالمختصرالعنواًنهذاتحتجم.غاوترجمهاجمعها

جمزبرجنتاليااليهوديةللكاتبةبمقالوبداه..(ورعيترومورافيا

عنالنتحررعاجزةيهوديةفيهتعانمقالوهو.لاستامبابمجلةالمنشور

تتدووواتيالاولىتربيتهافيهاررر"بتهاالننيآخفيةاالروابطمن

للارهـابالستنكاتها!4تعلن،يهوديهوماكلممالتعاطفالى

الانتحاريالوصعهدااىاالعربيتدفعالتيللمبرراتوفهمهاالاسرائيبم

تتحركانعلىمعاوالواضحةالمرءفيالحقائقأجبرتهالقد..اليائس

بحقتهترفانوعلى،يهوديتهانحوفيهاالكامنةالعواطفكلضد

ة--دانهيبموواقعحيالاليا"سىالصادمالسلوكهذافيالحرب

المألوفالعقليوالمنطقلهادؤلأاالافعالطافةفييعدولمبالصمماصيب

الانتحارقيالاعمالهدهالعربيعلىيفرضواقع.حيالهشيئايفعلاان

تعاطفص!اوبرغمالكاتة!إنالبدايةومن..اليهاويدفعهاليائم!ة

انيكونمنيقتربمنطقومنيهوديمنطلقمنتتصركالعربيالموقفمع

لانه.عاقلةامذكيةصهيونيةثمةكانان،عاقلااوذكياصهيونيا

والثوامالاسنمرارتحقيقعلىالقاثرةالن!روجهةيتبنىالذيالمو!

المتغيراتاستيعابعلىوالقادرة،اأعالمهدافياليهوديةللدولة

شك..بلاخاسةمهركةفيب!االاصطدامالىتضطرانقبلالجديمة

فياحرىقوىثمةانادراكعلىالقدرةاهومقالهافىمااهملكن

دوافعبعصفهموعلى،اضريرةاائيليةالاسالبطشؤوةعيرالساحة

ال!لىيالفهمعلىالقدرةهذه..4الانسانيونزوعاتهاالقوىهذه

(الاسبرت)ؤيليوليفىبهردالذيالمقالفينفتقدهماهيالمفتوح

اغفالاس؟سعلىودعائمهحججهيبنيانيريدردلانه.مقالهاعلى

وجسسةنجبرنظروجهةاواليهوديةاقوةاغيرقوةوجودتجاهلاو

موقفتناقشانهاحننربرجناتالياعلىياخذانه..الصهيونيةالنظر

كفسرمعاوتخضعهماالانسانيالمستوىنفسعلىواليهودالعرب

اًلبشر.وهوازاءواحدااومحايدايكونانبدلاالذيالعقليالمنطق

وسلوكهى-،اسرائيلوجودلتبريراخرىدعاوىعنيبحثانيريد

ومن..البلداًربقيةلهاتخضعالتيالدمماوىغيرالراهنالارهابي

الورلاعبرغموالرجعيالعرقبىالفكرتبنيفيجديدمنيقعهنا

القشرةهذهتخمشأنوما..دعاواهبهيغلفالذيالمجساري

من!قوهو.المقلوباله"هيونيالمنطقبشاعةخلفهاتبدوالدممائية

4..لافايضايفهاتزوعلىبلوحدهالحقائقتجاهلعلىلايهتمد

وىنهااليومتبلأوروالثالبغضاءودواهةالصراعتصاء!"انيدعي

التقابلنماذجمنوعنيفقاسمختلفانموذجحتهكأعلىتببرهن

العالم.مناخرىنواحيفيحالايةعلىيحدثكماذلك.لعرقيا

واقعفكطوي!هراليوميجريماالتناقضكليناقضهداانعير

فبرهـم.(اسماميينا)الشعبينبريناليوميالاحتكاكوفيالاحدات

الاراصي()ويوصتىاسرائيلشوارعفياليوم-جريلاشيءكل

قبلمنلثرعيةعيربصورة(محتلة)وبالعربماهولةبقيتالتي

اثعبيالمسضوىوعلىالعمالبينتطاهرات؟ية.اليليالاسالجيش

الادعساءهذافي.."وارهابعنفانفجاراتاوالعرقيةللعداوة

اثهبمقاومةتصوغهاالتياليومبكأالحقا!-كلذبهالديالمفضوح

فنياحتلتالنيالمناحقؤيوحتىالغربيةوالضفةعزةؤيالفلسط!يئي

وتزييفهاالحقائقءاهلفيالصهيونيأفكراطريقةتبدو،6791

بيصطل!حالعرقيةعننجنحدثالذي2الطلاويبدو..تكونمااوضح

الهزيلة.ودعاواهالفكرهداتناؤضاتيخنيانمناوهنيساري

نءف!يكثحففانه..داتشاماريي!يمورافيازوجةحديثاما

ايهودمعاالت!،طفالىتشدهايهوديةهيفلا..ا!قضيةةىاخربعد

المرويةودعاوىواساطيرهالاةءطهادتواريخمنمرئيةفيرفوط

طفولتهامنذآذانهابهاوسمعتاهد9يسريرهاحولالقيتالتي

تلويانتريدمتعصبةشوفينيةهيولا..جنزبرجكناتالياالباكرة

ليوليفي..يفعلكماادعائماالهريللفكروواتقيمحتىالحقائقاعناق

ظلتالرائيلالذيالفربيالانسلنبهيفلا!رالذيللاسلوبنمودجولكنها

بموضوعوعقلهفكرهمنالخاصالجزءهواهاوفقتصوعانتحاول

الصياغةمعتقداهدهاىامستنيماوظل..ائيليالاسالعربيالصراع

ي!(ولفاخذ6791ب!دالداميةالاحداثصلأمتهحتىالحقيقةانها

له،اتيحتالتيالوحيدة(المعلومات)ميويتشكك.جديدمنالتفك!ر

(المعلومات)تقبيبملهاو!ايعيدالحقائقمنجديدلوعالىويتشوؤء

.وبالقا!لهوقدمتالاسرائيليةادظروجهةمنصيغتاتياالكثيرة

المتاحهالاسرائيليةالمعلوماتوبركام..اليهقدمنلهاالتيالقليلة

وفقاله،يمونوانالقديمالموقفعنبعيدايتحركانحاوللهبيسر

ليسرالجديدالموؤسفهدا.جديدموففاجديد؟اللمتغيرات

ء-عاـكلياالتعاطفعنيكونماالع!و)كنه،كلهالعربمعشنعاطفا



لفد..حس!يمةمسئوليةعاتقناءلمىلاقيماوهذا..اسراثيل

فينمعنلاحتىاو-الاوروبيالعإماًلرأيوحدها.الاحداثحركت

..وعلىظالقديمالموقفعنبعيدا-مئهقليلةغير!اعات.التفاؤل

حط!وةيتءركانالعامالرايلهذايتيحالذيبالمورنقومانلحن

الواضحالفهملان،للقضيةواعوقاوضحفهمالىا)طر-قفياحرى

تنهضالتيالعربيةالئظروجهةمنشكدونسيقربه،لهاوالعميق

وليسالسليمالعقليقىالمنطعلىتقفوا)ننياحاذيبلالحقائقاعلى

الزائفة.الشوفينميةاوالصقيةالساوىعلى

،وانتفلنارعميروائلعنالقصيرةمورا،-،كلمةتجاورناماواذا

فلسط!بئي،!اصوصمةعوا!تحتنشرالذيالفقيدمقالالى

ف!ييقومانيحاولكانزعيترواءلالشهدالف!طينيانسنجد

بى*ضفهـمباىشةرلودعلىمنمطويايبدواذ..الموربهذاايطاليا

واللووصية..مارييمنيداتثاحديثفيوالترورالتوجسمواكلن

الاوروبيالفكرتخاطبلانها.المجالهذاي9بحقهامةوصيةلىعيتر

ا!اطنيحترمهالذيالوحبمدبالالىلموبوتناقشه،اوروجمطبهنص

تلكف!بهاوهبس..الهادىءالمنطقيالهقلانبمالاسلوبوهوالاوروبي

وليس..صادقةعاطفةعلىاحتوائهابرغمالزاعقةالعاطفيةالئغمة

مخلص-ماسعلىانطوائهابرغمالرنانةالحماسيةالحطبتلكفيها

ازاءها!طقيتبددالذيالجياشالعضسبذلكفيهاوليس..للقضية

وث!بقةتكونلانتصلحدراسةاًنها..مقسسعاقلغضبليهإكانوان

ارفكراساسياتعلىينهضلا..اوروبافيمهـد!وسعوبيلاعلام

يتوبر4الذيالشعب!خصائصنوعى!همعلىولكونوحدهاالاوروبي

4يتوبالذيالايطاليالشمعبهئاأقصد..وحاضرهولتاريخها!يه

الذيللاسلوبعمصقاالراكاتعكسان!اكما.بمقالهزعصتروائل؟ليه

الذيالاسلوبوءـوالقبر!موقفهعنبعيداالاوروبيبفيانيحف

ائ!اب-ةوفي"يقولاًكه.قاريحيحسعلىويئطويالتاريحيحترم

سحيقةكل*ولاتعكسا!راًءصلتلقاهااالتيالتشهجيعاتهذهكلاناقول

ناعلىثور*!مالذيالصوت!و2ـيسالصاد!والصوت.القدمكي

.معه!ايتع،يشواانعلههمشعوبضدومحاربينعساكريصبحوا

فىإن.الكونحارجهأيأتبىاحدولا،ممكاملةوحدةهوالعالم،ن

يقبلواانؤلسطينيهودوع!ى،العالمهذامنهوالفلسطيئيالش!ب

يعنيوالدماءمنكشراًيوفرماهذاً..ديموقراطيةدولةفيمعهلعيشا

صوتالحضارةيصدرونالذينلاولثكنستمعالاعليناونحن.العدالة

الصهوفيص!وتانه.واعماصدقاصواتانتتبعانعلينابل،اجش

قريبواالاشياءجميعيرىكانالذيتومبسونفرانسيسالانجليزي

تستطبءلاانكحتى.تفئىلاخفيةبقوةبيئهافيمامتصلةوبعيدها

."نجمةالىالاضطرابتحملانغيرمنوردةهز

فينهايةا!ايميبلوضعهاالتيالكلمةقلكتجيءالئهايةوفبم

فبرت!،حرارةبرغمكلمةوهبم..واعتذاربوجلالكبيرتحقيقه

الختاهـقى!لمسةاتضعلانها.*هميةمنكبيرةدرجةعلى"لانفعالية

الكبيو..التحقيقلهذاالكثيبالعاصفعالمئاالىتنتميالتيالمعاصرة

!اتلبثماالضوء!ههكتصطرعالتيالنظرووجهاتيلافكارهذهنكل

باكملهالكلطتعارملتضع..الطلامفيغالرةرصاص!ةعليهائجهز

الحقي!قي!ةالئقاطولتضعاليقينوعدمكالمشمنكبيرينقوسينبين

تبورانالاسرائيليةالنظروجهةبهاحاولتالتيا!حروفاكلعلى

ترالماانى9ءالحروعلىالداميةا!سعامعلاماتولتضع.د!كاواها

الاسرائيلي!ةوالمعلوماتالعحكلايةصاعتهالذيلقديماالموقفبينتتردد

اًلها.والحقائقالاحداثاليهتشدهالذيالجديدوالموقف،الزائفة

الاؤكارمواجهةفيوالافعالالحقائقيضعوصصبتقرهراثبهكلمة

هذهكلفيجديدمنالقفكيريعيدانللقارىءويتيحالنظوووجهك

.دجدمنطلقمنالقراءةاةتفكيرمعيعاودوانالاشياء

نجيب)عنخشبةساميدرا-4تجىءال!مالتحقيقهذابعد

فيووي!نناولدراسةو!ط..(ا(مقودالانسعانعنوا!حثمحفوظ

نهاية(ولابدايةبلاحكاية)الاخيرتينهحفوظنجهبمجموعنيالكاتب

مدخلا(حارتااولاد)أكبيرةاروايتهمنويتخذ(العسلشهر)و

نجهبمحفوظمحاولةبناعتقاديؤيالشديديئالتصاومع..اليهما

العالموطبببعة(حارتااولاد)دوايتمهفيالبثمريةتاريحكتابةلاعادة

محفوظنجيبفيهماي!راللتينالاخيرتينالمجموعتينفيالقصصي

بهمومارتباطهوئاقةوعنوجدانهعلىقىالنكسبعدماوافعوطأةعن

سيا-تطبيعةذاتمئابعمن)ءلاعمالهواستلهامةاهـاسيةاواقعا

واحدةوقصة(حارتئااوور)بينص!بطاناستطاعخشبةساميفان

وثيق.بربا!(نهايةولابدايةبلاحكاب!ة)هيشين2المصهوقصصمن

المدخلهذاكانا!نقديالتحليلعمليةفيذلكبهدمضىعندمااكنه

الى-عفامراًخرىمع-ودفعه.التفسوءمبةعلىواض!حاءبئا

بقبممنعلقتجريديطابعذيقيميببعدالخروجبمحاولةاحتفاء

!لابالاستاولعبوديةواالحريلأاواجديدوااًلقديماًووالشرالخلهير

هذهوتسيطر.والبغضا،اًلحباووالسعادةلشقاءااو،والتحقق

منصلتهاالقصصتجردانقوثكبصورةالتحليلعمليةءلمىالمحاولة

الاجتماعيالطابعذاتالتفسيراتقبلمنرفضانبعدبالواقعمةالح!

؟وبالاحرىالسواءعلىالئاقدوعلىالعملعلىمئهاواشفقلسياسيوا

رففى4اعلنان!بقالتيالسياسي!ةالتفيراًتجانبالىقسرا

الفاصبلويهمل.قيممةابعادالىيقودلااج!تماعيتفسيركل

لان!ابحملهاقصصاويسقطبل6التفسهبر!دامعتتوافقلاالتي

تثسدهثداواضناولاويالاسلوبهذاتجاورالىدفعازدفعهقد

رفضسهاعلنانسبقاتيالسياسيةيراتلتفاجالبالىقسرا

معادلاتعناًلباحثينعلىياخذور:ما.مئهاوسخريتهلهاالواضح

.الابخزاءمنآخرنوعالىهنايلجاالفئي،لمهملابتسمارهمسياسية

معتتوافقلاالتيوجزئياتهلفنياالع!لتفاصيلمنالمشريسقط

انهومع.التمفيرلهذاالمسبق4مدخامعبالاحبوىاو،تفسيره

لبثمافانهالفئيوالشكلللواقعقالفههـالعمىبيدنالبدايةمقبربط

عملي!كأالىويدلفا!قدظتمنيتخلصعندماالرباظهداي!حان

الشكلطبيعةتاخذلاتفسيراتويقدم.للاقاصيصالفقدىا)ننئاول

الجزئياستقلالهافيتمصرتواىاعتبارهافيالمحتوىمعوجدله

.وانحساسةنقديةوببصيرةالرصانةمنكبيربقدر-المقمصاتعن

فيصب؟غتهاكببراجهداالفئانبذلالتيلتفاصيلامنالكعيرتجاهلت

يبدو.و.لب"نياالواقعاىاالقصمةتشدالتيالعئاصراطراحمعتمشيا

العسل(شهر)كقصةعيرهامناكترالاقإصيصبعضفيواضحاهذا

الاخيرةالملاحكلاتالمشثئيناوادامرتيزده.ذاكرتهفقدالذي)الرجلاو

ودا!هموقف)قصتيعنالطويلةدراستهنهايةفبماقصيرةاارما!زة

التقييميللجانبالصراسةهذهفينفتقدفاننا،(شاي؟ضجان)و

الئقديةدراًسا-لهمعكلمفيبهالاهتمامعلىحشبةساميعودناالتي

والتجريديالفكزيمنبازطلاقهاالقصصهذهوانخاصة.القعمة

القيامالىوبتشوفهاالاحالةقوارومنمتميزةمجموعةالىوبلجوئها

افضاياامنالكثبوقثير،عنهصدرالذيالواؤءفينقديبدور

البمائيةارتباطاتهاوتطرح،التقييمعمليةعئدوالبئائيةالجمالي"

ا!لالةوابالمجازالرمزعنالدائمةواستعاضتهاالشكليةوت!صراتها

.لملاحطاتامنالكثير

يو!فسعدي)عنالكبشيطراددوا!نيالىذلكبعدننتقل

والاصطدامأالمناضلعنالربي!مجيدوعبدالرحون(ى2رالذيالشاعو

بالنسبةواحدةقصقيمعاتطرحالقلانهما..الهامتن(الخالاءبحدران

لأ4



شغهفاًلمنهجوافحمت!خصصناقدتناولعنالناجمتفاوتههابرغملي

يدلفالظثريالنقدالىاقربموهوبوفنانالكبيسيكطرادالرؤية

مجبدالرحمنكعبدالخاصةالفنيةرؤاهعبرالفنيةالاعمالالى

قضيةهي..ليبالنسبةواحد"قضيةتطرحانانهما..الربيعي

يالضيقيالفيالتواملدونتحولالتيوالاسوارالمصطنعةالح!ود

المتراميةالعربيةالرقعةمدعلىالعربوالنقادالعربالمبدكلينبين

التابععلىحتىالصعبمنجعلتالنى*سوارهذه..افالاكل

العربية.البلدانبقيةفيالعربيالادبيالنتاجعلىيعثرانالمتخصعى

القاهرةتصللمالربيعيعبدالرحمنعنهايتحد!النيفالرواية

يتناوغساالتيالشعريةسعدياعمالومعكل.تصللنوآحسبها

هيالاخرى..تصلنيلماأجيدةالضافيةثراستهفيالكبيسيطراد

ناعلىقادرالكبيسيقفمهاكذيهذاوخاصةالنقديالعمللكن

حدثلو،لهتناولنافانهناومن.الكيروحتلقارىيىايهب

عنهصمرالذيالوافععنيعرفلالعملاجنبيكتناولسبيكون

وهذا،ايجابااوسلبابهتربطهالتيالعلاقةنوع"كأيدركولاشيئا

الغر:ةمنبنوعذلكعندساشعرلانني،،فمهاقعاناريدلاما

منالتناولنوعسوىاقدمفلنالمشاعرهذهتجاوزت)ووحتى.مرير

مفبمداكانوانلنقديةااًلاعمالازاءكثيرايجديلاالذيالوصفي

.الاحيانبعضفيالابداعيةالاصالمع

لانالرازقيعبدمحمودمحمدللصديقاعتذارمنبدلاوانجبرا

رهيرمجموعةعنالقي!مةدراستههناأتناولانلييتحلمالوقت

كأالغرببنالانسان)عنوانلهااختاروالضيالقصصيةالشايب

لطلمتهاالنقدهذاختاموفيسريعاتناولتهالولانني..(والطاردة

تثيرهـاالتيالملاحظتبعفىععهااقممانا-ضطعتولماناحيةمن

قادمةفرصةيتاحانآملوالننعنهايتحدثالنياًلمجموعةلدى

4والها.لث

حافظصبريالتاهرة

م-حم!محي!.!سميى-حى

القصائد

-15-الصفحةعلىالمنشورتابع

الركابيالفالقعبدويقول

وحديوانا

تنراعاالشرقيالافقيمنحنياناحلم

العالموافراحالدفءعينيهفييحملشبحا

قصيدته:ختامفيجعفرالكريمعبدويهتف

الاهل-الغرباءرماحبوخزالمطعونالجسداناشهدانن

الرمليحفيهماستبمرعوناالليلفيسيوقد

سفرمنالعائدوان

الماءوطن

قص!يدته:ختامفيالسمعدفيصليتساعلكما،تماما

طشالر!ىمنسيول

السواحلكللتجتاح

قنابلالحروفتحيلسيول

المخاطرتحبتعتليهاالتيالحيادبانيقال

المسافرايهداتى

البكاءحلدستنزع

المغامر؟جلدونلبس

الثرطيالفعلبمثابةكانربما،بالتفاؤلالخفيضالنغمهدا

سكونمواجهةني،النفسعنالغر-نريالدفاعبعثابةهواوالمنعكس

لا،متوقرمهنبرصينسكون.اتجاهكلمنعلينايطبقالذيالعم

عناصرءلكن،ونرجوهنتمناهتفؤلوهو،قوليجرحهولافعليخش!ه

علأ

هـ-نب*-دةتزالمافشاودلالاته،قلقةمضطربةغائهقىتزالمافينا

اذوبئاءـؤلاءاعمافيمناغ!،شخصي!اوانا،التصوربلها)لتصديق

الاهـ-وكاناوصءت،التفاؤلهذافطراتمدار!ماؤبتجريتزالما

س!بلىالدكتوربت!:-ر-جميعامناقيطلبالامرانذلك.كفا)يئفرض

وو--وثم،انبياءادراءنكونان-طالماضالعددش!رياتفيادريس

ؤ--ي-سضةأبوابراهيممحمدالشاعرالصديقبتعبيرمنايتطلب

معكالعنقاءزولدارادة-،41،ء!يالعددلقصائدالممتعالذكينقده

وؤ:اب-لالا؟فالوصراًحالمطروفالراتوالاغصانوالهـلهاتالسيوف

.العشا!وخيايىالنابالم

فدوىجسد"هاالتي(،اخجلا))حالةانالظنفأغلب،انااما

الت-طالرعبحالةانكما،غيريوكثيرابئتتلبسنيالتيهيكلوقان

دورنانعتظبرأاإضوغيريازاؤجعلنياليهيخميسيسرىجسمدها

..!مايوماالمحتوم

***

ا"ضي،الةددقصايدمن"ك!الاسا!اللحن))هذاتركنانحنفاذا

القيهرةالطل!دههوا)ضكريلفتماأولكان،الشعرعنفيهاوبحثنا

،تى.دروومسمودجورعبداًلهوصلاجالبب،تياشعارفبمانجراشاعت

-لىاللهور!سح،ر:ودرو/نجتىلعبدالصبورالاخيرينالديوانينفيوبالذات

احبك،اولاواحبك

امحيوداكاقنجرياةءب8وةالؤيتنربسحان:المثالسبيلعلى

؟لظاهرةتس!ميتهإهكنها.وهي(عبدالصبورلصلاحوتواؤقات!رويثر

اتكونوالتي،صرالمطالشعريالتعبيرفي(مقطعالى-بة)المقطعية

شعرينفسؤيوانتراكبةالمتداخلةالت!فعيلاتمنلهاخصرلامجهوعةمن

وامصى:المفاء"لبقيةعنرو"هاتفعيلةفصليمكنلابحيث،واحد

بينورشوداتوازناتقيماًنتحاولالمقطعيةالظاهرةبهذهول!ني.نغما

الشكلفيالتتمعيلةووحدةالتقليديالشعرياثكلافيالبيتوحدة

الشعويةدالهض!له!تدفعانتحاولبهالكانيبل،الجديدالشعري

ؤبل،منلهاتكنلمجد،دةتركيبيةوصورة،جديدمسارالىالجديدة

ارمعهتنتعبيدؤكبماا!رائدةاالمحاولاتمنالمزيدعنهايكشفسوف

افي-اءجهودالىبالاضاف!ةالرواداعلامهاأيديعلىالجديدةالقصيدة

الشعريةالظاهرةهذهلديهمن!فالذين،الجديدةالشعريةالقافلة

اعوايف،ج!بانتىزاخروفوران،مطردنامشعرينفسعنالمقطعية

،وامتلاءزخمااكثرالشهريةالتجربةصارتانبعد..تركيبينعمي

يختل!،شاملةوكوليةوجودإبئهؤيةالىالشعريةالرؤيةوتحولت

وا!لموموالتذكراتبالاشجانالحروالتداعي،باللاوعيالوعيفيها

ووحشيةضراوةواشتدالعصرا.لقاعتفانوبعد،والاشواقالمطامحؤ

ية.ومأساو

يكتملان،وشكالذيالجديدأشهريااثكلهداكان،هنامن

المدرسةحص،زصكلصميمهفيمستقطبا،وقسما(تهملامحهوتتصح

انفماحى4اجلمنسالوفتدفسفي-ومغامرا،الحد-ثةالشعرية

ازه،هـ،بالفرورةومتفجرا،العربب"لمقللقصبجديدمعمارعلىارحب

..والتصولريةلوسيقيةواالجماليةالمشكلاتمنجدبدة

،وغامرةمفاجئة،الجديردالشعر)ضيارجديدةاندفاعةهيثم

نا-وجهـللأغباء-ظنواالذيناول!ك،الشعرهذالتهممومباغتة

يكررواله،توق!فقدالح،دفورالهوأنه،مارقفيالجديدالشعر

الورهـملههتآراءهمإلى"واارحاولواولفاذا،وممجزاتهمعطيانه

بالنممعبةالمتاقيلدى"ا)تس!-ب"منحالةهناكانزعمواوالموضوعية

وان،ءلميهاوا"الحكمفيوبالتاليالجديدالشعراهداللاصخاء

ان!ه!،رث،،التكبالضاريةالعداوةهذهفيالمبالغةمنلوناهناك

-دةلقصيواالجدإدمعرياللهالشكلبين-يزعمونهكذا-الجديد

نالمصنيلاالمجددون4ب.ت،ديالذيالتجديدوا!،لقديمةاالعربية



ناولا،وملامحهو!سملايه"ـوسملالهخصائصكلالقديمالشعريسلب

مقدهلالها.كلالتقليديةالعربيةالقصيدةقفقد

إضفتحو،متوهجاحارا،الجديدالشعرتياريتدفتى،جديدومن

انحمسانتشتتاونتباعداندونالجديعةالابداعاتامامالباب

...الربيةالقصيدة

..الجديدةالعبيريةالكلاهرةهذهمننماذبماذنلمتامل

:طوقانفلوىتقول

اجلك،منعيباليفتحهالذيالصدرعلىنم،قريبايابعيدايا

احنوتكالقدسفيفا!صخرة،القبةالىاليومالشامخةرإسكاسند

(..الحياةاعطاكالموتحينالان

:صاد!حبيبويقول

ممسممعلم،عرخت،مشيرتهاقنيانهمزتامراةا،عيناتا")

القرية،جدوانغرقت،الحناءنهريتدفقيضاجعهاوالموت،احد

فقدت،قبيلتهاعنوانامينيت،؟كرىتسلملم،طفلينحلم

ال!فمفيرتها..فيصارت،ميتاعريا،نمفياصارت،العودةاوراقي

الخ،..سقطتامي..صوتللهانح،عركت،نارو

:الحميريتركيويقول

الرجلامراةرايالهفودكراديسهفو!اننبطرالقائدامواةاي)

اثركوني"اثاءوج!وامنحيوقافيتيكاسيابيعكقيوديبفك،الموت

جىوفعلىلهراببقايا،المغيراترياحفيسعفةموتجفاالبابعلى

الخ(..دمامةا!ركوني،مستنقع

:السكافممدوحويقول

منكالمنيةترتعب،سوداءمضمفةالمقاصلالىعتانتها)

سر،والص!ت،طريقةواًلحنون،الازاملاًلىالدماءمفاصلكلهيقهرب

اقمحاوبذر،نوىوالغاصبون،غدوالامضلمات،اجلوالهوى

الحيمنو!جاة،ااعذاباورائحة،سا*صيةالشهبولونمعضلة

(المحالاقاويل

أظن.؟لاالقصائدبنتيجةالالستشهادالىحاجةإاليزلتماترافي

الجديدةالطاهرةهذهالىالانتباهالارةهو،الاناليهاقصدماغاية

احد3كنامانمنجزاتهاحدىبانحتبلرهاالجديدالشعريتعبيرنافي

لظاهـ-رةكمقابلالمقطعيةالظاهرةالاناس!هاكنتواذا..منجزاته

المتخحصونالشعرنقادلناقدمفلربما،التفعيلةوظاهرةالبيت

وسرومكوناتهاالطاهرةهذهلحقيقةاروتشخيصااوافضلكسمية

ف!بوتاثيرهاالجديدالش!عريالتثبيرنماذجمناصميرعبرشيوعها

..وايجاباسلباوموسيقيتهالشعرهذاجمالية

*،*

!كىالمأضيالعدلاقصاهلدتظل،ا!سيطالتلقيمستوىوعلى

اللحنذلكعاى،المستوى"تباينةتنويه،ت..مختلفةومذاقاتطعوما

ا!سن.الراكدلواقعناواخزةنبيلىكأومواجهات.الواحدالاساسي

القصا!دطلإعةوحيداالدنيقمةعلىطوقانفدوىقصيدغطظل

مابافضلتمرسهاعنمملنة،والتوهعبالصدقلافحة،الماضيالعلأر

جيشانان،العربيةللقصيدهمعاوالجديدالقديم:الشقنيمنحه

القدبلمالشكلورحابة6وتدفقهوانثيالهالجديدالشعريلتعبيرا

جمي!لاإت!زراالقصيدغهذهمعمارفيجمهعهاق!زرواحكامهوجهارته

فتنمو،الموجعالوخزسهامالكلمات-حمسيعنلأماخاصة،معبرا

،للموتهزيمةالبطوليالموتويصهح،وانيابوقواطعاظافرللحرو؟ء

من،النبيلوالحزنالعاريوالخجل"عافاةدربالاخريناماموينفتح

..آسرةشعريةشفافيةخلكل

كلمتنعة،سهلة"مسلجغر-طو"مميسيسرىقصيل!تجيءثم

فراوتهاكفصمهانيلبثلاالمسالمالناعممظهرها،مك!فةبسيطة

وافعهمواجهةالىبالمتلقييقذفالتجربةصدقان.المرهبةالوحشية

..غدااواليومالمحتومقدرهوانطار-؟والتنبهاترقببعيناليومي

هاناة4ابحرارةالمتوهجالاصلالفنبنايرمه:حهانيمكنماغايةوهذا

النبيل.الانسانيالقلبونبض

صوامعءلمى!قوشةكلمات))قرةبومحمودقصيدةتخملبينما

المشرقهمومفيالعربيالمغرب-شعراءمنمشكورةمشاركة"القدس

حواصقائرمنفيهايرشحبرغههـما..4وانتكالساواحزانهالعربي

(ايمانكليواناآتاأساطعالغضب)القدسعنفليروزباغنيات

علىظهرجم!(اليومحملتهاشاهدتن)موسيقاهافياضطرال!بعضوبرغم

المعطورالارضترابزالما)قولهمثلفياللغويةالهناتبحضوبرغم

آخرها..خاصةاشعريةاصورهافنيالضعفبعضوبرغم(وشاحعلى

يمملالصوتوهذا،الشاعرمنالنبيلةالمشاركةهذهلكن

النصرشمسمعانقةالىيحفزنالذيواالقصيدةبهتجيشالذيالمتفائل

..وصاحبهابالقصيعهنرحبيجعلناذلككل..ثار2افيوالتفكير

"تون!مط(وبينبيشا،يربطالمعاصرةالشعريةالحركةفيمشاركاصوتا

..الخغراء

الهاثمالعا""صادقحبيب:قصيدتا،منهاالن!ضوعلى

انثيالفهما،(،الصغيرالوطنرصيف)ءالسكافوممدوح"وجههعلى

يمرجشعربةولؤلة،شيءيعتوصهلاحاروتدفق،مننوترعارمشعري

حبيبعندالماجورةوالشمهوة،والوطنالارضبواقعالذاتواقعفيها

وتظ!ل،السكافممدوجلحند"العبورخطيئة"تقابلهاصادو

..واصالةتوهجاواكثرهاالعدرثصائدافضلمعاالقصيدتان

بهبنحوار"واحميريالتركيأ(جبينعناًلبحث)ء؟ص"ئد

جعفر،ا)كر-ئملعبد"رحلتان"والياسويلعيسى"بالاعداممحكومين

العراقشعواءبهايثريالتيالجديدةالامكانياتعنثلائتهاتكشف

الجديدةالكوكبةهذهشعبردـ!ماابرران،المعاصرةاثعريةالحركة

علىالفائقةوقدرتهم،التراثعلىأوامقااتكأوهمهوالشعراءمن

الشهريةبةالتجبمعوالمعلى-الاصيلوالرحبوانفتاحهم،التجنيح

احياةبانابصشجيويوتر،!ريةحساسيةالىبالاصافة،ا!عاصرة

ا!اوءمتعةجميلةاضافةالثلاثالقصائدهذهان..والعرارة

الحقيقي.الشومنرصيدنا

قوقع"موتعناخهرحديث)!؟القصيرةالثلاثالقصالدتبقى

"النافذةزجاجعبرضوئيةواسكسه،رات"،ا!ركابيالخالقلعبد

علىونفوس(الهحلةفهرسانحفلهاقصيدةوهي)حافظ4كالياسين

تريهزهابسبب-تحملانهاوالغريب.المصريلنذت،(ا!برالشرخ

مناكثرالتجربةنتائجعنحديثهاهي،مشتركةسمة-الشديد

الينات!فعاندونالخلاهمةتقدمف!لذأك،ذاتهابالتجربةاراطامها

لكن..اصيلشعركلومادة،حقيقيفنكلمادةالثريةبالتفاصيل

كامنة،شعريةقدرةعلىالدلالةعميقكأ،الملاحظةهذهرفيقبقىالمقصائد

الذي7لحبيرااًلالممسنتوىالىوارتفاع،اتناولفيصارمةوجدية

العربية.النفسقعاليه

"انماءحالة3!مطتساؤلات"قصيدغحملتني!اذااثريولسست

لووددت،6شعرياوقاموسه!رويشمحمودالمعهالىالسعدلفيصل

يملكالشاءرهذاوانخاص"،الانطباعهذاءالتقاظفيمحطئاكنت

نالشاءرإتالظلمومن،مديداشعرياونفسا،عارمةشويةطاقة

غباريحملواًن،الشعبراءمنغيرهبقسماتالشعريانتاجهيختلط

علىجرصهانشكولا..والاسلوببلأالتعبيريةورومتلكاتهم،معاركهم

ا!ركافلةفيبةاللائقامانلهسيركقق،والتمايز*صالة

..المعاصرألعربي

وتمنيلاليحبي"ا!داب"ولشعراء

شوشةفاروفىالقاهرة



القضص
-16-الصفحةعلىالمئشورتابع

-مسححهي!سهير

الىويتحولالعيونالىيتسللحتىالرؤيةويمنعأوافعايعشىالذي

العالم،بتعييريومداتحلم،ثوريا+كانفقد"سين"اما؟وباء

وظننفسهظن،كبيرومنصبفخممكتبصاحبزعيمهاصبعوحينما

امكانيةوغنميهيحدتعما،الواقعهذاعنحقامسؤولينزعيمهان

مالكينالتعيرعلىحقا!ادرينزعيمهانوظن،نفسهوظن،.يغييره

مبهـدزعيمهراىحين!4،الانهووها.لوسائله

تلكفي)الهائلةالواف!ع"لبرير)ءآلهةفيترس

هوها،"الأضبرير"عنالاعاجزا(الكثيزةالطوابقذاتالجريدة

وا"اًلابداع)ءعلىالقدرةويفقد"ارننفاهم"علىالقمرةيفقدالان

لاحظاالمسؤوليةمنيتملصانههيالمشكةولكن.الفنيالتعبيرعلى

ا!مؤولهوالتحر-سمدير"اًن.(المتكلمبضميركصتهيكتبصدفيان

فمحن..لأا)ـيوميالعكلفيالواقعمعالتفاهمعنهوعجزهعن

الرقص""نوشةىنتربما؟الابداععنعجزهعنافنالمسؤول

البحثرمزنفسهعنيفتش"وهوملابسهاثناءهاخلعالنىالجنونية

حاؤكأحتىالقديمالزعيمباتباعهاضاعا:الضائةذاتهعنالحقيقي

نفسه،الزعيمعلىالمسؤوليةيلقيهوهاثم،التبريرآلةفيالتيه

.يشاءحيثيوجههوبالوافعبذاتةالفنانوعييملككانالزعيموىنما

الىيد!ولثيءلاانايضايكتشفالغ!مائعةذاتهعنينحثاذولكنه

برهوالليدلوقتيواناانتم..بعضهمعمنسجمشيءكل":الىهشة

مرقبا"ها،ديالبشاعةكلمنطمةمنطورةغيرعبقريةفيهتكونمانرى..

واليمانتوبتعملوهاللي...وانسجامبتوافق،بهارمونيعاملاها

باعملهالليكلومعبعضمعماشي..ماشيحواليكووالليجابوكو

ءفعارياالرقص،وحدهالجنونانيكشف"..دلوقيكمان،نا

ماهو،(النضالولا)الابداعولاال!مللاالرفص،ال!ملمكتب

هوخسهالذي،والمخادعالمزيف،البشعالواقعهذامعينسجم

"وعيعنمسؤولفير،الخداعهذاعنمسوولغيروىفه..وحده

الوعيذلكينقدانمنبدلا.يخدعجعلهالذي،القديم"الخاطى،"

مشجبعلىالقديموعيهعلق،خطهعنبشجاعة،يتخلى،القديم

آلةانتظام.علىالأبداعوعنالعملعنعجزهوعلق،الساقطالزعيم

فيبانرقصواكتفى..داخلهايعيثىانعلىيريدالتيالتبر!

مكتبهعلىينكبعاد،"العقل"الىالعودةالىاضطرفاذا..جنون

علىايسان"!-!كد"كانوربما.ويدنب..ويكتبيمكنبلكي..

تغييرفييساهمانحقايريدكانان(أبصدق)يكتبانالاالفنان

الواقع.هذا

غسرهو:حالهاءلىالصغيرالبورجوازيمأس،ةتظلولكن

الزعيمخيانةسببهوعيه،العالمسوادسببهعماه،شيءعنمسؤول

بالعمىجميعاالناسوسيصابالمتحمسةاؤشباببكلماتخدعهالذي

!الور!علىالعينبكمهيسجللكيوحيدافلينزواو،يرىلاهولانه

عنسر

حقيقي،تكنوقراطي،مهندس،صصربورجوازي"القصهدهبطل

العالم،في""-عملاضخمالعاليالسد.ذاتهلل!ملالعمليعشق

هـ!ذايبنيانيكفيه.بنائهفيهوشاركوقد،العشرينالقرنفي

ومحاوهـةوزواجهحبه.هائلاعشفايعشقهلكيالهائل"العمل"

،(العمل"غيراًخرىاشياءهذهكلها،الضائعالقديمالحباستعادة

ثماما.ذ)كبعدتتغيرولاواحد،مرةتصنع،هائلة?خرةالعاليالسد

بلصدفة.الجبلفيالتفجيرنحتهالذيالمبتسمالحجريالوجهمثل

اشتعادةومحاولةوالزواجالحباماالابد"الىهناكابتسامتهستطل

ال!7

فد،الصخرمنتصنعلمهشه،(،متغيرة"فاشياءالضائعالحب

اصابتهالقديمالنضرفالوجه،جهامةالىابتسامهايتحولوقدتبتسم

بمجردتتحققانيمكنالعملانجازمواًعيد.شحوبوعلاهصفرة

مواعيدعنمماذا.والمعداتالموادوكفايةالعاملينوكفاءةانعملانت!ام

التكنوقراطيالصغيرالبورجوازيهذاعندعملمجردالعملأالقلوب

الاجتماعيالميكانيزموعنالعملثمرةيجنيوعمنيعملعمنالنظربصرف

وان،الواعمةالثمرةيفسداناوالكثيرةالثماريضاعفانيمكنالذي

،(الحادةالزوايا)ءايعالمهمعتمامامتوائم.العطنةالتماريضاعف

الهندسة،في،السدبناءفي.التكنوقراطيالصغيرالبورجوازيهذا

شي،كليدرسوان،صحيحاخلطاالصحيحةالموادتخل!انيكفي

المحدد(،الموعد"،و!،المحددةغايتهالى"الممل"يندفعلكي،بعناية

يتحقق.انالايقبللانوعمن"موعد"فهذا.للخ!احتمالثون

انهارغم،القديمةالحبيبهموعدعلىالنطريةهذهتنطنقلافلماذا

منطلاءحسبةحسبالذيهو،انيهوبحاجة،مطلقة)ضعيفةالان

.افطلقها..للحسابالصحيحةالنتيجةهوالطلاقفوجدزوجته

اما،فينحرفنصفهمنالدميهرب"مخءالهليسالعالىالسد

عنالتكنوقراكليهذاسيعجزماوهذا.موعدهينسىانفيمكنالالسان

عنعاجزاالاخرهوينساناو،ينتطرانعليهوسيكون،معرقنه

فيرآهالذي"الغول"عنماذاولكن.نفسههونسيانهفيالسرؤهم

الموت!والطباءالاطفاليطاردالك!ةسرابفيالمبتسمةالصخرةظل

وكع!زهالعملمغزى!همعنوالصجزالحيبلاثةام،النسيانامهو

ينحرفوفد،آلاتزانيففدفدالذي"!ه"اوالانسانفلبصمعن

أ.بلاومي

ررقاءحروفخمسة

ء"لنضالا(مسالةعديهمتطرحتمالسابقونالصغارالبورجوازيون

عنهمبالنيابة(،يقاتل"منهناك!لماالقتالعليهميكنبلمربما.بعد

فىيكونانفررالذيالبطلهذااما(!يقاتلونولاكاتلكلا)

نغسههعننقصد.الفتالنفسهعلىثنبفقد(،بطلا"الحقيقة

ينضمثكيالمقاتل!نالىوتوجه،وتواكلهالصغمرراًلبورجوازياسترخاء

بورجوازياليسانه.ايضاصغيرايورجوازيابوصفهولكن،اليهم

،"تقليدييساريحزب"فيعضوا)ثورياكانبل،عادياصغيرا

يساديحزب،))لعبارةكانتوهل،شيوعياحزباالمؤلفيقصدفهل

الىالدافعاننمتقدوانما،ذلكنحسبلا،فنيةفرورة"تقليدي

يكتبانينويلا"القصاصر"انهوالعبارةهذهمثلاستخدام

موففه!علنان!ريدوانما،فنايبدعانينويلاالفنان،"العة"

الابداعية،الصمليةدنبلمكتهلوفرارجاهزموفف:فنعملخيكلمن

القرارهذانحملالتيالوسيلمةسوىليسوالفن،الكتابةقبل

ولماننفيراعننهائيايتخللمالمولفانهذامعنى.الناسالىالموقف

.،ابالقتالالانحتىيكتف

ونخط!وننردرنتحدث))..يقاتللاالتقليدياليساريوالحزب

واحكفا.."الارضعيونيغسلونوالرجال،العالملنحركل

اما."كذبناصدمذناثمكذبنا،شيئانحققولم،الحكمفيشاركنا

الاتصلح،انت":لهظل؟بوه.يثرثرونفلاحقايقاتلونالذ-فى

.بمرارةتنتقدونالشبابانتم":لهفالالضابطورئيسه((.للثرثرة

يقاتلكانالذي،الشوببداخوهاما0(،فائدةثونسليطةالسنتكم

يجب،الثورةتفجربعد...":لهقالفقد،فارس،يثرثرولاحقا

كلمنهوواستنتج(01المقنعالجوابوجددقد،الاسملةتتوقفان

بيمه،"صمته"شقيغهعمدانبعداستعادهااميا،النصائحتلك

وان،التساولعنيكفوان،الثرئارحزبهيهجرانعليهاناستتتح

انهالثلاثالنصائحترتيبمننستنتجاننحنعليناولكن.فنطيقاتل

نصيحةمعالابنصيحةتتمساوىوبذلك.جميعامنهافعلااستفادقد



.شيءعنيسأللاالذيالمقانلزصيحةمعالسم.بئالاكرنئى،1)فساب!

الضابطهدايئتقداندونيرظ"لانحفاالمقاتل؟.اعلنصحيحهدافهـل

البداًية؟فيالقتالالىؤ،رسادفعالذيما؟ون!امهالسمينا!رش

القتالضرورةاكتشافيكنآلمالبدايةوفي؟س"بقمقانلاستشهاد

منالعزلة،حمايتهحتاجوالا،الفكرالىاستمراًرهييحتاجوالا"فلأرا"

اخشى)؟ثرثرةكالها!و؟فكرالىالاذحراف،من،الاستئصالو"ن

المقاتلين.علىنطفلااو،ترثرةنتروروبوسفنظرق!ماالش!ريكونان

"؟بركانايرثىمنآه))درويشمحمودلقصيدةاستحدأمهمعنىما

يعجبهلالعلهأالمقاتليناستشهادءلىاًت*رتطغلمعئىالى!لاءمطرة

.(؟والشعراتفكيرباأقتالافيمس!(همته،دروربشمحمود((وكر"

انناالمشكلة.طفيليمتهاوالفكرءرررة!نهكلةتتعدىهناالمشكلة

موقفايفيهايكتسبانيمكن،الفصةهذهعنطهـرلحكلةنوابر4

مكر.صواباكلهليبوحنىبهيستتر،لصوابامنقدرانقدي

اهـرقانبعد،اخطواالصواب:شيءكليرؤضالبورجوانري

التبريرواحبولةاهزيمةواالهجزمستنقعفيسيقاز،ماثورإونا

الشريفة"اًلنطم)ءجندي،الصعيرالبورجوازييطلالان.للاخرين

المتكلببنمنالصغوفبتطهيرطالبا،القعبرتألفهاسعنواتفي

فارس"ءصورةأصلنظنهالذي)كنفانيف،ن.بمالقتالواحتغاء

وهويقاتلكان،صامتايقاتليكئلم،(شرورولميىسهفعئد"الفارس

،القتاللسياسةيخططوكان،علأوهوافعوفىوص"واؤعؤييفكر

المؤقنة.الهزيمةاحتمالمعأوالنصرحالة!كبما،القتالبةدماوسيالسة

تفكيرهم.ءت!ماخدالذين،الاخر،بئتفكيريرؤضاءضاوكان

.فارغقمبرعضرابكىتم..

يقتنصاًنسشروريوسفحاولكما-زعرورابراهيمتحاوللم

شيءكلاوللةالىانبطليدفعالمج!بطلهشقيتىالهمتشهادفرصة

حسروفخمسة"فصةبطلان.الجديردونموذجهنغسهباستثناء

علىيقسهالذيالفدائي"ءرعى"صورةميالاالخبرشرىلا"زرقاء

حادياموؤف)انمناخرشيءوكل((ئرثرة"ثون،فقطيقاتلانه

.(أجديداخطأهيخفيلكيالصواباًلرافض-سمتهر،آحر

ش!قفينموذجهعلىفيعكر"فارعقبرء:دركىئم..)!بطلاما

يعنيولا((اًلثورة)ءيعنيانماالقتالانقك!والمةكرالمقاتل:ا!-د

،ويتساوى،النموذبمهدايتطابقببما،الاعداءجنودؤتلمحرد

الغلاور""هـ-نقركص.بئاختلسالذي،الصغيرالمطعمعاملمع

ينتق!نحنودكاناشهيدا.نغسهالبطلالفتراهماالىليضحهما

كتدمالادل!دار

بطريقته)ويضيف.لروتهممنينتقصالصميرالعاملوهذاالاعداء

زعرورابراهيمعندالمدينة.الثوارثروةالى(والبسيطةالساذجة

سلعمجرداًلىوالاشياءالانسانفيهيت!ل،مبتذل"-وق"

يتخلىلاوالبطل،ادانتهصدفرإالمدينةوهذه.واًلبيمللنداءتصلح

وعيه،عدماوالسابقتهاونهمسؤوليةالاخرينيحمللا،تراخيهعنالا

وان!،،((وجدف،"ويصيح،ناضيبوهيناقصاوعيايستبمللا

.وثمرةمعنىالسطبقالمقانللاستشهاديصبحلكيالوعييستكمل

***

حقيقيا،بذا.لهقانماعالماالغنيبالهمليخلقونلاالخمسةالكتاب

وكثافصةانركزامنهاحدولكنهبهمومههستبدا،الحقيقيكالعالم

الفنيالعملبكتابةيكتفونلاالخمسةالكتاب،آخربمعنى.ووضوحا

الاجتماعيعالمهمالىمحددةرؤيةعنيعلنانعنهمكليريدوانما

قرارااو"موففا"الرويةعلىثرورويوسفيزيدوقد).والسياسي

الجديد،المومفلاعلانمنبرالىاًلابداعفتحول،ذاتهالابداعقبلنم

الف-!العملفيكتنى،اركاتبموقفنغسهويكنلمربماالذي

.(الموففهذاالىلثوةمجرديكونبئنحينذاك

يضحوالكيانشاسعالحقيقةعالميختزلواان-سيدونكلهم

الىايضايسعىوكلهم،واحدةقصةابعادداخلالمصغرنموذجه

يرونهاالتيالداخليةحياتهمنجانبواكتشاورالبطلعقلاستبطان

الحصوليريدونوكلهم.الواضحةالخارجيةلحياتهانعكاساجميعا

عنالبعيدة،قليلاالصابية،"التلئرافية"ا!تعبيريةالاداةنفسعلى

.(هريديمحمدقصةنهايةباستثنا،ربما)الامكانقصالشاعرية

،الحدثمنبدلاالصدارةمكانفيالظملوضعالىغالبايجنحونكلكل

شينا"يحكى"بانيكتنيبانالقديمفياضسليمانولعملاحظةمع

:ل!رديحوارالىحميرةاحياناالحكيعمليةتحويلفيريةولها،ما

الذي:اذحدثنموتراكممنو-نريدشيئايحكي،دراميغيرحوار

لتشن).يحكىبانهومكتغيا،تأملهبعمليةنقوماننحنيريرنا

.(القديمالعربيالقصصراوية

ذلك؟يعشماذا،اخرى.مرة

يختلغونواقعمنالشعوريموقفهمفيالجميعيتفقانعىما

ناععنىوما؟حركتهاوسكونهفي،لهالايديولوجيإتفسيرهمقي

الذييالفيالاخلافهذارغمواحدفنيباسئوبجميعايكتبوا

.؟الكاملالتناقضدرجةالىاحيانايصل

خشبةساءيالقاهرة

صوثروىفا

فىدهار

رتركارس!عبنرتزشاكا

والعنانهمئففيهايتعانقهديدةقصافد

ي.ل..25خفا-


